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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سورة القصص من قول الناظم: "وَحُزْنًا بِضَمٍّ مَعْ سُكُونٍ" إلى قوله: "ثَلَاثٌ مَعِي اعْتَلَا".
الكلمات الافتتاحية: جذوة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سورة القصص من قول الناظم: "وَحُزْنًا بِضَمٍّ مَعْ سُكُونٍ" إلى قوله: "ثَلَاثٌ مَعِي اعْتَلَا".

II. موضوع المقالة 
 (ص)
	وَحُزْنًا بِضَمٍّ مَعْ سُكُونٍ شَفَا وَيَصْـ

	ـدُر اضْمُمْ وَكَسْرُ الضَّمِّ ظَامِيهِ أَنْهَلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {عَدُوًّا وَحَزَنًا} بضم الحاء وإسكان أتالزاي للمشار إليهما بشين «شفا»، وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بفتح الحاء والزاي.

(ج) لغتان؛ يقال: إن فتح الحاء والزاي من باب "تعب تعبًا" فهو مصدر، وأما ضم الحاء وإسكان الزاي فمصدر من باب "نصر ينصر"، ومنه: {لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ}.

ثم أمر أن يقرأ {حَتَّى يُصْدِرَ} بضم الياء وبكسر ضم الدال، للمشار إليهم بالظاء والهمزة في قوله: «ظاميه أنهلا»، وهم: ابن كثير والكوفيون ونافع، فتعين للباقين القراءة بفتح الياء وضم الدال.

(ج) من فتح الياء وضم الدال فهو مضارع "صدر" الثلاثي المجرد من باب "نصر ينصر" بمعنى يرجع، ومن ضم الياء وكسر الدال فهو مضارع "أصدر" المزيد بهمزة التعدية، بمعنى: يرد الرعاء مواشيهم عن الماء.

	              وَجِذْوَةٍ اضْمُمْ فُزْتَ وَالْفَتْحَ نَلْ وَصُحْـ

	ـبَةٌ كَهْفُ ضَمِّ الرَّهْبِ وَاسْكِنْهُ ذُبَّلَا


(ش) أمر أن يقرأ {أَوْ جَذْوَةٍ} بضم الجيم للمشار إليه بفاء «فزت»، وهو: حمزة، وأن تقرأ بفتح الجيم للمشار إليه بنون «نل» وهو عاصم، فتعين للباقين القراءة بكسر الجيم.

(ج) كلها لغات في الجذوة، وهي بمعنى القطعة الغليظة من الحطب فيها نار ليس فيها لهب، ثم أخبر أن يقرأ {مِنَ الرَّهْبِ} بضم الراء للمشار إليهم بصحبة والكاف في قوله: «وصحبة كهف»، وهم: شعبة وحمزة والكسائي وابن عامر، فتعين للباقين القراءة بفتحها. وأمر أن يقرأ بإسكان الهاء للمشار إليهم بذال «ذبلا»، وهم: ابن عامر والكوفيون، فتعين للباقين القراءة بفتح الهاء.

(ج) كلها لغات في المصدر بمعنى واحد، وهو: الخوف، من رهب، من التعب.

(ص)

	يُصَدِّقنِي ارْفَعْ جَزْمَهُ فِي نُصُوصِهِ

	وَقُلْ قَالَ مُوسَى وَاحْذِفِ الْوَاوَ دُخْلُلَا


(ش) أمر أن يقرأ {يُصَدِّقُنِي إِنِّي} برفع جزم القاف للمشار إليهما بالفاء والنون في قوله: «في نصوصه»، وهما: حمزة وعاصم، فتعين للباقين القراءة بجزم القاف.

(ج) من رفع القاف فعلى الاستئناف أو الجملة صفة لـ {رِدْءًا} أو حال من ضمير النصب من {فَأَرْسِلْهُ}، ومن جزم القاف فعلى أنه جواب الأمر أو جواب لفعل مقدر دل عليه {فَأَرْسِلْهُ}.

ثم أمر أن يقرأ (قال موسى) هنا بحذف الواو قبل قال، للمشار إليه بدال «دخللا» وهو ابن كثير، فتعين للباقين القراءة بإثبات الواو.

(ج) من حذف الواو فعلى الاستئناف بأنها جملة مستأنفة وقعت جوابًا لسؤال يعلم من الجملة السالفة، ومن أثبتها فبالعطف على جملة {قَالُوا} وكأن القصد الجمع بين مقالتهم ومقالة موسى ومقالة فرعون، وكلٌّ اتبع رسم مصحفه، فإنها ثابتة في المصاحف إلا المكي، فإنها محذوفة فيه.

(ص)

	نَمَا نَفرٌ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ يرْجعُو

	نَ سِحْرَانِ ثِقْ فِي سَاحِرَانِ فَتُقْبَلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {لَا يُرْجَعُونَ، فَأَخَذْنَاهُ} بضم الياء وفتح الجيم للمشار إليهم بالنون ونفر في قوله: «نما نفر»، وهم: عاصم وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، فتعين للباقين القراءة بفتح الياء وكسر الجيم.

(ج) من فتح الياء وكسر الجيم فعلى البناء للفاعل، ومن ضم الياء وفتح الجيم فعلى البناء للمفعول، ثم أخبر أن يقرأ {قَالُوا سِحْرَانِ} بكسر السين وإسكان الحاء بدون ألف بينهما للمشار إليهم بثاء «ثِقْ» وهم الكوفيون، وفي قراءة الباقين (سَاحِران) بفتح السين وكسر الحاء بينهما ألف كما لفظ بالقراءتين.

(ج) من كسر السين وأسكن الحاء فمصدر يعود على القرآن والتوراة، ومن فتح السين وكسر الحاء بينهما ألف فهو اسم فاعل يعود على محمد وموسى، أو موسى وهارون، وعلى الوجهين خبر لمبتدأ محذوف، أي: هما كذا وكذا.

(ص)

	وَيجْبَى خَلِيطٌ يَعْقِلُونَ حَفِظْتُهُ

	وَفِي خُسِفَ الْفَتْحَيْنِ حَفْصٌ تَنَخَّلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {يُجْبَى إِلَيْهِ} بياء التذكير كلفظه للمشار إليهم بخاء «خليط»، وهم الأئمة السبعة ما عدا نافعًا، فقد تعين أن يقرأ له بتاء التأنيث.

(ج) فالتأنيث على الأصل ومراعاة للفظ، والتذكير للفصل أو الفاعل مؤنث مجازي؛ لأنه بمعنى الرزق، ثم أخبر أن يقرأ (أفلا يَعْقِلُون، أفمن) بياء الغيب كلفظه للمشار إليه بحاء «حفظته» وهو: أبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب.

(ج) فالخطاب لمناسبة قوله: {وَمَا أُوتِيتُمْ}، والغيب لمناسبة قوله: {فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ}.

ثم أخبر أن يقرأ {لَخَسَفَ بِنَا} بفتح الخاء والسين لحفص، وفي قراءة الباقين بضم الخاء وكسر السين كما نطق به.

(ج) فتح الخاء والسين على البناء للفاعل، ومن ضم الخاء وكسر السين فعلى البناء للمفعول، ونائب الفاعل الجار ومجروره.

(ص)

	وَعِنْدِي وَذُو الثُّنْيَا وَإِنِّيَ أَرْبَع

	لَعَلِّي معًا رَبِّي ثَلَاثٌ مَعِي اعْتَلَا


(ش) أخبر أن فيها اثنتي عشرة ياء إضافة، هي: {عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ}، {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ} المعبر عنهما بقوله: «وذو الثنيا» بالضم اسمًا من الاستثناء, وأخبر أن لفظ {إِنِّي} في أربعة مواضع: {إِنِّي آنَسْتُ}، {إِنِّي أَنَا اللَّهُ}، {إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ}، {إِنِّي أُرِيدُ}، وأخبر أن لفظ {لَعَلِّي} موضعان: {لَعَلِّي آتِيكُمْ}، {لَعَلِّي أَطَّلِعُ}، وأخبر أن لفظ {رَبِّي} في مواضع ثلاثة: {عَسَى رَبِّي أَنْ}، {رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ}، {رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ}، {فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا}.
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